سلسلة الندوات العقائدية 
5 


آية المباهلة 


السید على الحسيني اليلاني 


مركز الأبحاث العقائدية 


ا 


مركز الأبحاث العقائدية : 
إيران ‏ قم المقدسة ‏ صفائية ‏ ممتاز رقم ؛ ۳ 
ص . ب : ۳۷۱۸۵۱۳۳۳۱ 
الهاتف : ۷۷۶۲۰۸۸ (۲۹۱) (۰۰۹۸) 
الفاکس : ۷۷۶۲۰۵۲ (۲۵۹۱) (۰۰۹۸) 


العراق - النجف الأشرف ‏ شارع الرسول (صلی الله عليه وآله) 


جنب مکتب آية الله العظمی السید السيستاني دام ظله 


ص . ب : ۷۲۹ 
الهاتف : ۳۳۲۲۷۹ (۳۳) (۰۰۹۶) 
الموقع على الانترنیت : ۱۷۱۲۷۰۵0۵60.600 


البرید الالكتروني : 10106۵20260.090 


شابك ( ردمك ) ٩٩٤-۳۱۹-۲٤۸-۲:‏ 


آية المباهلة 
للسید علي الحسيني الميلاني 


الطبعة الأولى - سنة ۱۶۲۱ هد 


* جمیع الحقوق محفوظة للمرکز‎  » 
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دليل الكتاب : 


مهيل : GOO.‏ الم انما المج الم اموا مرتلل افطل ۱ 
مقدمات البحث OAR‏ هک 
ese O O CED EE‏ 
المقدمة الثانية: اللاستد لال بالکتاب والعقل والسنة e‏ 
مکی فسات ون ]لا سکن لال تا تسه 0 10000 
القدمة الثالثة: آهمية البحث عن الامامة و E‏ 
دوران البحث بين علي و أبي بكر و اموق اق امو اج عادو 
آية المباهلة AD DORR RS O‏ ی O‏ 
الباهلة في اللغة : OS ESSE SESS SS‏ 1 
تعيين من خرج مع الرسول (صل الله عليه وآله وسلم) في المباهلة 000 
دلالة آية المباهلة على إمامة علّ (عليه السلام) ا ل E‏ ري 1 
مع ابن تيمية في آية المباهلة ا ل م O O‏ 
خاتمة المطاف خاو ارم امن فاك تر روطتو او اوقا لوبط اام PO‏ 


مقذمة المركز : 


لا خفی أثنا لازلنا بحاجة إلى تکریس اطهود ومضاعفتها نحو 
الفهم الصحیح والافهام الناسب لعقائدنا الحقة ومفاهیمنا الر فیعقف 
متا يستدعي الالتزام الحاد بالبرامج والناهج العلمية التي تو جد 
تاد مرن اللعناضيلة EC‏ الككة فاشتکا تا 
مع لخة العصر والتطوّر التقني احدیت. 
وانطلاقاً من ذلك. فقد بادر مركز الابحات العقائدية التابع 
لكني شتا جعه آید الله الع اليه الان هد لهك إلى 
اتخاذ منهج ينتظم على عدّة حاور ببدف طرح الفكر الاسلامي 
الشيعي على أوسع نطاق ممكن. 
ومن هذه الحاور: عقّد الندوات الحقَاعدية الختصة باستضافة 
نخبة من آساتذة الحوزة العلمية ومفگر ها الرموقین التي تقوم 


نوها غل الوضوعات اشامت حیت جري تناوضا بالعرض والتقد 
والتحلیل وطرح ال رآي الشيعي الختار فیها» ثم خضم ذلك 
الموضوع - بطبیعة الحال ‏ للحوار الفتوح والناقشات احوة 
لغرض الحصول على أفضل النتائج. 

وللاجل تعميم الفائدة فقد أحذت هذه الندوات طريقها إلى 


انع 


كه ]لان قث العا لحمو نا و كنا 
كا يجري تكثيرها عبر التسجيل الصوتي والمرتي وتوزيعها 
عبل الراکز والوسسات العلمية والشخصیات ا هاف ی شتی 
آرجاء العالم. 

وأخيراء فان الخطوة الغالغة تکمن في طبعها ونشر‌ها على 
شکل کراریس نحت عنوان «سلسلءة الندوات العقائدیة» يعد 
إجراء مجموعة من الخطوات التعحقيقية والفنيّة اللازمة علیها. 

وهذا الکرّاس الاثل بين يدي القارئ الکریم واحد من 
الل شا وم رتفا 


مركز الأبحاث العقائدية 
فارس الحسّون 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تمهيد : 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ونبینا 
محمد وآله الطيبين الطاهرین» ولعنة الله على آعدائهم أجمعين» من 
الا"ولین والااخرين. 
كما تعلمون» لعل من خير الاعمال في لياليي شهر رمضان هو 
مذاكرة العلم» والامور الاعتقادية والساتل التي تتعلق بأصول 
الدين من أشرف الساتل العلميّة» ومسألة الامامة من بين السائل 
الاعتقاديّة من آشر فها. 
ونسأآل الله العو قیق لان تعمکین مرن القاء.بحضن الاضو اء عل 
ی مایا التعلعة e‏ شام هنا يدل ای لک 
والستة في هذه المسألة المهمّة العقائدية الحسّاسة. 
ولست آدعي ال مستوعب میم ما یتعلق بهذه السألت 


ولست أدّعي أ على استعداد للاجابة على كل سوال يطرح حول 
هذه السأَلة. 

ولست من آهل الخطاية والبیان والقدرة على تنضید الکلیات 
والعلاعب بالالفاظ كما يقال في هذه الایام. 

وسا اول أن آبحث نی هذه اللیالی عن الامامة بذکر دة من 
أدلّة الاماميةء وعمدة آدلة غیرهم. ثم تحقيق الحال في جلة من 
الیاحت الععلقه با لامامف وساحاول آن آبشط الالفاظ والطالب 
بقدر الاامکان» حتی لا یکون هناك تعقید في البیان وصعوبة في 
استیعاب البيحوث. 

قد يحمل هذا الکلام متي على التواضع. ولکن هذا من باب 
حسن الظن. 


قبل الشروع في البحوث. وقيل الدخول في المساكل 
الاساسيّة التي تقرّر أن نبحث عنها طبق المنهج المعلن عنه لايد 


من تقديم مقدمات. فنقول: 


المقدّمة الاولى: بحث المسائل على أسس متقنة 
في کل سيالة لايد وآن یکون البحت فل تلك السألة عل 
الى هه شا وه اوه کر ام هس اب یه 
إماميّاً مثلك. فأنت تباحثه وتحتج عليه بها هو حجة في داخل 
الذهب. فلك حیتتذ أن تستدل على رأيك برواية في كتاب الكافي 
وأمّا إذا لم يكن شيعيّاً اثني عشريّاً مثلك. فالامر يختلف... 


لاد و أن كوت ا استاع صل فان مسد که سل 


أدلة 2 كه 
الادلّة المشتركة: 
الا القرآن الكريم. 
اتا :اتف الا 

ثالثاً: الروايات الواردة في السنّة التفق عليها بين الطرفين» أو 
تحت عليه من الستة بها هو حجّة عنده وان لم يكن حجةً عندك 
ولیس لك أن تج عليه بكتاب الكافيء کےا ليس له أنْ جحتح 
عليك بکتاب البخاري. 

إذنء لابد وأن تكون هناك نقطة وفاق واشتراك حتی یتحاکم 
الطر فان ال كلك التقطت من كات آو ستة مسلمة بین الطر فین» آو 
قاعدة عقليّة قرّرها جميع العقلاء في بحوتهم. 

اذا كات الق ا سا ود لا برااقق هن ات 
البخاري» بل لا يرى صحّة شيء من الصحاح الستةء فلابد حینتذ 
من إقامة الدليل له مما يراه حجّة» من الكتاب أو العقل. فان أردنا 
أن نقيم الدليل عليه من الستق فلابد وآن نصح الرواية التي نحتخ 
اء لكي يلتزم بتلك الروايةء لاتا إذا صخت على ضوء کلیات 
علاء الجرح والتعديل عندهم. فلابد وأن يلتزم بتلك الرواية. 
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روايات الصحيحين فضلاً عن الصحاح کلها. وإِنّما يطالب برواية 
صحیحة سندآ» سواء کانت في الصحیحین أواق غبر الصحیحین. 
فإثبات صحّة تلك الرواية لاب وآن يكون على ضوء کلیات علماء 
الجرح والتعدیل من آهل الستة بالتسبة لرواة تلك الروایق حتی تتمٌ 
یه ار فا N ELS‏ هلال لاه اترتو اده فان عام و فان :+ 
ليست کلیات علیاء الجرح والتعديل عندي بحجةء هذا الشخص 
حینتذ لا يتكلم معه ويتركء لان الفروض آه لا یقبل بالصحیحن. 
ولا یقبل بالصحاح. ولا یقبل برواية فرض صختها على ضوء 
کلیات علیاء الجرح والتعديل من آتمتهم. حینتذ لا جال للتکلم 
مع هکذا شخص آدا. 

لکن الشهور بين الستة أتهم يرون صحكّة آخبار الصحیحین. 
وان کتا آثبتتا ف بعض بحوثنا أن هذا الشهور لا صل له لکن 
الشهور بينهم هذا. 

وأيضاً الشهور بینهم صحّة روایات الصحاح الستّة وان 
اختلفوا في تعيين تلك الصحاح بعض الاختلاف . 

وان انیت ایا کی ھا ھر عنص امف معا وان 
كان بعض کبارهم لا يرون التزام أحمد في مسنده بالصحةء لکن 


عندنا شواهد وأدلة تنقل بالاسانيد عن آحد بن حنيل نفسه أنه 
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ملتزم في مسنده بالصحة. 

وهناك كتب أأخرى أيضاً مشهورة. 

ونحن في بحوثنا هذه لا نعتمد الا على الصحاحء والسانید. 
والكتب المشهورة» بعد الاستد لال بالكتاب» وبالعقل» فإذا وصلت 
الكوقة ال تسه یمسا لا ندیه اج و هه اهو نی خی ده 
ف الکتب العتبرة العتمدق الروایات التفق علیها بین الطائفتین. 
فکےا آشرنا من قبل. لايد وآن تکوت الرواية متفقاً علیها بين 
الطاعفتین. بین الطر فين . هذا الاتقاق عل الر‌واية من تقاط 


الاشتراكء کالقر آن الكريم و کالعقل السلیم. 


المقدمه التانیة4- الاستدلال بالکتاب و العقل و الستة 

ثمّ الاستد لال كما آشرنا في خلال کلیاتنا هذه تارة یکون 
بالکتاب. وتارة يكون بالعقل» وتارة يكون بالستة. 

آمّا الکتاب. فآياته المتعلّقة بمباحث الامامة كثيرة»ء لكنّ المهمّ 
هو تعيين شأن نزول هذه الايات» وتعيين شأن نزول هذه الايات 
نما یکون عن طريق الستةء إذن» يعود الامر إلى الستة. 

وق الاستدلال بالعقل أيضاء هناك أحكام عقلية هي كبريات 


و لک ياك هن اللو ارد لا كوت ولا تالف 
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خارج العقل» مثلاً يقول العقل بقيح تقدّم الفضول على الفاضل. 
آمّا من هو المفضول ؟ ومن هو الفاضل لیقبح تقدّم الفضول على 
الفاضل بحكم العقل ؟ هذا يرجع إلى الستّة اٍذن رجعنا إلى الستَة. 

آلشتة ایض قت أشنا إل قو عونا في امکان اا 
وإثبات مذعانا واحتجا جنا على ضوتهاء فنحن لا نستدل على آهل 
السكة يكعيناه گرا لذ وان لم أن سعد لوا مش علليها . 

نص على ذلك عدة من أكابر علمائهم» كابن حزم الاندلسي 
في کتایه الفصل» فاگه ینصش عل حذا العتی و يعن بائه لا جوز 
الا حتجاج للعامّة على الاماميّة بروایات العامّت يقول: 

لا معنى لاا حتجاجنا علیهم بروایاتنا» فهم لا يصدقوهباء و لا 
معنى لاحتجاجهم علینا برواياتهم فنحن لا نصدقها وائا يجب أن 
يحتج ا لصوم بعضهم على بعض بيا یصدقه الذي تقام عليه الحجة 
به» سواء صدقه الحتح أو لم یصدقه. لان مَن صدق بشي ء لز مه 
القول به أو بما یو جبه العلم الضروري. فیصیر حینتذ مکابرا منقطعاً 
ا ه عا OO‏ 


.۱۵۹ / ٤ الفصل ف الاهواء واللل والتحل‎ )١( 
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غيرهماء فلا يجوز للستي آن يحتجٌ میا عليه» كما لا يجوز للشيعي 
أن سعد ل.عن الس بكعاب:شيعن» لان الست ل برع غار 
كتاب الكافي مثالا . 

فنحن إذن تستدل بروايات الصحاح. وبروايات المسانيده 
وبالروايات المتفق عليها بين الطرفین» ولربا نحتاج إلى تصحيح 
سند بخصوصه على ضوء كتب عل‌اتهم وأقوال کبارهم في احرح 
والتعديل ليتمٌ الاحتجاجء» ولا يكون حینتذ مناص من التسلیم أو 


يكون هناك تعصب وعناد. ولا ببحث لتا مع المعاند والتعصب. 


بعض التقسيمات في الاستدلال بالستة 

وخندما بهو د الامر ال الاستدلال بالستة» فالروایات التملقة 
ببحث الامامة تنقسم إلى آقسام. نذکر آوّلا انقسامها إلى قسمین 
آساسیین رئیسیّین: 

القسم الاوّل:الروایات الا ر نة ناتء و ال هلان تروك 
الایات. فكما قلنا من قبل» فات الاستدلال بالقرآن لا يعي ال 
تالسهه اد لبسى ف ااقران اميت E‏ نک اناشع پشعدل باق 
مباحت الامامت لکن ماورد معنا ی الستَة قي تقسیر تلك 


الایات وشأن نزول تلك الایات. هو المتمّم للاستد لال بالقرآن 
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الكريم. 

القسم الثاني :الروایات الستدل بها على الامامة والولاية 
والخالافة بعد رسول اللّه» ولیس بها أي عللاقة باللايات. 

ثم الروايات تنقسم إلى أقسامء فهذه الروايات من القسم الثاني 
تنقسم إلى ثلاثة آقسام. 

القسم الاوّل: ما ید على الامامة بالتص. 

القسم الثاني: ما ید على الامامة عن طريق إثبات الافضلیّة 
هذه الافضليّة التي هي الصغرى بإصطلا حنا لكبرى قاعدة قبح تقدم 
المفضول على الفاضل . 

القسم الثالث: الروايات الدالّة على العصمة» واشتراط العصمة 
واعتبارها في الامام أيضاً حكم عقليء وني مورده أيضاً آدلة من 


الكتاب والستة. 


المقدمة الثالثة: أهمية البحث عن الامامة 
والبحث عن الامامة ببحث في غاية الحساسيّة والاهمیّت لاثنا 
بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» نريد أن نعرف الحق في هذه المسألة 


کا و یی E‏ 3 و ج 
الخلافيةء ثم لنتخذه قدوة واسوة. لنقتدي به في جميع شووننا. 


وقي جميع آدوار حياتنا. 


تا نريد أن نعرفه ولنجعله واسطة بيننا وبين ريّناء يحيث لو 
سئلنا في يوم القيامة عن الامام» بحيث لو سئلنا يوم القیامةناذا 
فعلت كذا ؟ لماذا تركت كذا ؟ أقول: قال إمامي إفعل كذاء قال إمامي 
لا تفعل كذاء فحينئذ ينقطع السؤال. 

عندما نريد البحث عن الامام هذه الغاية» فبا كقيقة يكون 
البحث عن الامام والامامة بحثاً عن الواسطة والوساطة بين الخالق 
والمخلوق» نريد أن نجعله واسطة بيننا وبين ربيّناء نريد أن نحتخ يما 
وصلنا ويلغنا من آقواله وأفعاله قي يوم القيامة على الله سبحانه 
وتغعالىء آو نعتذر آمامه ی كل قعل أو تررك صدر متا وسآلنا نه 
فنعتذر بأته قول إمامنا أو فعل إمامناء وهکذا بلغتا ووصلنا عنه. هذا 
هو قي الحقيقة ‏ لب البحت عن الامامة. 

إذن» یظهر آن البحث عن الامامة بحت مهم جد لان الامام 
حینثذ یکون كالنبي (صل اله عليه وآله وسلم) واسطة بیننا وبين ربٌنا عند فقد النبي. 

ما آن یکون الامام حاكياً بالفعل أو لا یکون حاكاء آن یکون 
میسوط اليد أو لا یکون میسوط اليدء أن یکون مسموع الکلمة أو 
لا یکون مسموع الكلمة» أن يكون في السجن أو يكون غاتباً عن 


الانظای آو آن یقتل» و إلى غير ذلك» هذه الامور كلها آمور آخحری 


اج 


تعفرّع على بحث الامامت ليس البحث عن الامامة بحثاً 
عن الحكومة» وإنّما الحكومة من شوّون الامام. 

وكثيراً ما يختلط الامر على الباحثين» وكثيراً ما تراهم 
يعتر ضون على مذهينا يعدم التمكن من الحكومة والسيطرة 
ها تاه نمق اس ماع SS ASRS‏ ادكه الكن 
ععا نحن بصدده. 

إذن» لايد من البحث عن الامام يعد النبي لاتا نرید أن نعرف 
الحق ونعرف الواسطة بیننا وبين ربنا. 

ما طریق معرفته» فهذا الطریق أيضاً يجب آن یکون تعیّنه من 
قبل الله سبحانه وتعالى» لائه لو رجح وطالبنا في یوم القيامة وقال: 
من أي طریق عرفت هذا الامام ؟ فلو ذکرت له طريقاً لا یر تضیه 
لقال هذا الا"مام لیس بحق. ومن قال لك هذا الطریق موصل إلى 
معرفة الامام الواسطة بينك وبيني ليكون عمله وقوله حجة لك في 
يوم القيامة ؟ 

إذنء نفس الطريق أيضاً لاب وأن ينتهي إلى الله سبحانه 
وتحال. انتهاوه إلى الله آي انتهاوه إلى الكتاب والستة والعقل 
السليم کا آشرنا من قبل . 


5 و 


ال لته تفع لكوع ان E‏ ووو سينا ان اسف ۱ 
في المسألة لنعرف حكمه فيها. 


دوران البحث بين علي وأبي بكر 

البحث يدور بين علي و أبي بک أمّا خللافة عمر وعشان 
فيتفرٌ عان على خلافة أبي بكر . 

إذنء يدور الامر بين علي و أبي يكر. 

قالت الاماميّة: بآن عليّاً هو الخليفة» هو الامام» بعد رسول الله 

وقال آهل الستة: الخليفة يعد رسول الله هو آبو بكر بن أبي 

استدلت الاماميّة با بات من القرآن الکريم وا جا ديك عل 
ضوء التقاط التمهيدية التي ذكرتهاء وسترون آنا لا نخرج عن 
الاطار الذي ذکرناه قید شحراة: 


AS 


هم 


مده فتجعل لهنة اله عل الْکَاذییَ»<۱) . 


هذه الاية تسمّی ب «آية الباهلة» . 


المباهلة في اللغة : 
الباهلة: من البهل» والبهل ف اللغة بمعتی تخلية الشيی- 
وتر که غير مراعی» هذه عبارة الراغب في کتاب الفردات(۲) . 


(۱) سورة آل عمران: 1۱. 


(۲) الفردات في غريب القرآن: پل . 


ا 


اللغوية تروم يقولون في معنى البهل آنه اللعن(۱) . 

لكني رآیت عبارة الراغب آدق. فالبهل هو ترك الشيء غير 
مراعی» کان تترك الیو ان مت من غبر أن تشدّه من غين أن تربطه 
کان خر كه قير راغ حلي الةو جه 

وهذا العنی مو جود قي رواياتنا بعبارة: «آ و کله الله إلى 
تفسه»» فمن فعل كذا آو کله الله إلى نفسه. 

وا ا هقی د 

تف کرو ن ی آد کے قولوت :وتا لا تكلنا إلى انقفتا طرقة 
غین ادا ورس لس لا خی بح ام لو آن الا سای فرك عق 
قبل الله سبحانه وتعالى خحظة وانقطع ارتباطه با سبحانه وتعالى» 
وانقطع فيض الباري بالنسبة إليه آنآ من الانات. لانعدم هذا 
الا نان فاكف هت الا ان: 

ولو آردنا تشبيه هذا المعنى بآمر مادّي خارجيء فانظروا إلى 
هذا الضياءء هذا المصباحء إنّه متصل بالمركز الولد. فلو انقطع 
الاتصال آنا ما لم تجد هناك ضياءَ ولا نوراً من هذا المصباح. 


هذا معنى إيكال الانسان إلى نفسه. تقول «رينا لا تكلنا إلى 


() تاج العروس: «بهل». 


تیا ل خن اید4۱: 

هتاك كلمة لامي الومنین (عليه السلام) في عبج البلاغةء أَحب أن أقرا 
عليكم هذه الکلمت لاحظواء أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: 

«إِن أبغض الخلاتق إلى الله رجلان» رجل وكله الله إلى نفسه 
فهو جاتر عن قصد السبیل مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالةء 
فى هه که بدو كبا ن اع عدف ف كان A ENE‏ 
اقحدخ ید ف ععيا قفد يعنت وقاته حال بشطایا كبو ف هد 
بخطيكته»2١)‏ . 

وجدت عيارة الراغب آدق» معنى البهل» معنى الباهلة: أن 
عو ا ان و مظاك هگ الله سا تم و ان نصا 
بحاله و آن یو کله إلى نفسه وعلى ضوء کلام أمير الومنین أن 
يطلب من الله سبحانه وتعال أن يكون هذا الشخص آبخض الخلائق 
إليه» واي لعن فوق هذا. واي دعاء على آحد آکثر من هذا ؟ 

لذا عندما نرجع إلى معنى كلمة اللعن في اللغة نراها بمعنى 
ال ه وو ان مه ال نه فهتتها ا ا صا 


- آي تطلب من الله سبحانه وتعالى أن لا یرجه - تطلب من الله أن 


.۱۷ نمج البلاغة: ۰۵۱ الخطبة رقم‎ )١( 
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يكون أبغض الخلاتق إليه» فالمعنى في القاموس وشرحه أيضاً 
صحيح. إلا آن المعنى في مفردات الراغب آدق» فهذا معنى 
الباهلة. 

إذن» عرفنا لاذا آمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالباهلق ثم عرفنا في 
هذا القدار من الکلام آثه ناذا عدل القوم عن الباهلت ناذا 
تراجعوا. مع آتهم قرّروا ووافقوا على الباهلت» وحضروامن 
آجلها. الا آتبم نا روا رسول الله ووجوه آینائه وآهله معه قال 
ناعقوي زاوها تور لیرد ی الم نوسن ان 
يزيل جبلاً من مکانه لازاله»(۱) . 

فلاذا جاء رسول الله يمن جاء ؟ لا نرید الان أن نع من جاء 
مع رسول ال لکن یبقی هذا السوال: لاذا جاء رسول الله يمن 


جاء دون غيرهم ؟ فهذا معنی الباهلة إلى هنا. 


)2 راجع: الکشاف ۱ / ۰۳۹۹ تفسیر الخازن ١‏ / ۰۲۶۲ السراج المنير في 


تفس القرآن ۱ / ۰۲۲۲ تفس الراغی ۱۳ / ۰۱۷۵ وغيرها. 


RE 


تعيين من خرج مع الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في المباهلة 

إنه - كا أشرنا من قيل ‏ ليس في الاية المياركة اسم لاحد. لا 
نجد اسم علي ولا نجد اسم غير علي في هذه الاية المباركة. 

إذن» لابد أن نرجع إلى الستة كما ذكرناء وإلى أي سنة نرجع ؟ 
نرجع إلى الستة القب و لة عند الطرفين» نرجع إلى الستة المتفق 

ومن حسن الحظء قضيّة المياهلة موجودة قي الصحاحء 
قضية المباهلة مو جودة في المسانيد. قضية المباهلة موجودة قي 
التفاسير المعتبرة. 

إذن» أي خاصم ومناظر وياحث يمكنه التخلي عن هذا 
المطلب وإنكار الحقيقة ؟ 

وتوضيح ذلك: إا إذا رجعنا إلى الستة فلابد وأن نتمٌ الببحث 


2 


الروايات: 

الا aS‏ وتو ره نود ديك 
وآن تکون مقبولة عند الطرفین. لايد وآن یکون الطر فان ملز مین 
تقبو لع کبفاه هن ها ای اد 

الجهة الثانية : جهة الدلالةء فلابد وأن تكون الرواية واضحة 
الدلالة على المدعى . 

وال اللات فهمنا آت الاية المياركة وردت في الباهلة مع 
التصاری» نصارى نجران» ونجران منطقة بين مكّة واليمن على ما 
في بالي قي بعض الكتب اللغوية أو يعض العاجم الختصة 
باليلدات. 

وإذا رجعنا إلى الستة في تفسير هذه الاية المباركةء وقي شأن 
من نزلت ومن خرج مع رسول الله» نرى مسلاً والترمذي والنسائي 


وغيرهم من آرباب الصحاح(۱) يروون ابر بآسانيد محتبرق 


۱( راجع: صحیح مسلم ۷ / ۰ مسند آجد ۱ / ۵ صحیح الترمذي ه / 5 خصائص أمير 
المؤمنين: 5/8 -4 5» المستدرك على الصحيحين ۲ / ۰ فتح الباري في شرح صحیح البخاري ۷ / 
۰ الرقاة في شرح الشکاة ۵ / ٩‏ آحکام القرآن للجصاص ۲ / ۲ تفسير الطبري ۳ / ۰۲۱۲ 
تفسير ابن كثير ۰۳۱۹/۱ الدرٌ النثور في التفسیر بالمأثور ۲ / ۳۸ الکامل في التاریخ ۲ / ۰۲۹۳ آسد 


ك2 


یں 


فمضافاً إلى كونها في الصحاحء هي أسانيد معتبرة أيضاًء يعني حتّى 
لولم تكن في الصحاح بهذه الاسانید» هي معتبرة قطعا: 

خرج رسول الله ومعه علي وفاطمة واللسن وال مسين» 
ولیس معه آحد غير هو لاء. 

فالسند معتبر. والخبر مو جود قي الصحاح.ء وق مسند 
أحمدء وني التفاسير إلى ما شاء اللهء من الطبري وغير الطبري. و لا 
آعتقد أن آحدا يناقكن ف سند هذا اندي بحد وجوده ق مكل 
هذه الکتب. 

تعی وجدت حديثاً في السيرة الحلبيّة بلا سند» یضیف عمر 
بن اللغطاب وعائشة و حفقصتة وأا حر جتا مع رسول الله 
للمباهلة(۱) . 

ووجدت في کتاب تاريخ الدينة النورة لابن شبّة(۲) آنه كان 
مع هوّلاء ناس من الصحابت ولا یقول آکثر من هذا. 

ووجدت رواية في ترجمة عثمان بن عفان من تاريخ ابن 
عساکر(۳) آن رسول الله خرج ومعه علي وفاطمة والحسنان وأبو 


ON‏ العوين با 


() تاريخ المدينة المنورة 0١ / ١‏ . 
(۳) ترجمة عثان من تاريخ دمشق: ۰۱۱۸ 


-۲ ۵ 


بكر وولده وعمر وولده وعشان وولده 
فهذه روایات ق مقابل ما ورد ق الصحاح ومسند آحد 
وغیر‌ها من الکتب الشهورة المعتيرة. 


لكن هذه الرواياءت فى اللحقيقة: 


#الكا نوق اباتع انف كو ایا نينا اتسيف بف ال ها ات ی یم 
يها. 


رايس روايات تعارضها روايات الصحاح. 

تام :وهای لسن كنا امتا أي أن اها فة عا 
إذن» تبقى القضيّة على ما في صحيح مسلمء وق غيره من 

تفسير الط‌ي والز حشري والرازي» وف تفسير ابن کثس. 


ور ها من الاسر إن مها شبات اه و لی شي سول اه لا هل 


دا 


دلالة آية المباهلة على إمامة علي (عليه السلام) 


أمّا وجه الدلالة في هذه الاية المباركة» بعد بیان شأن نزوضا 

وتعيين من كان مع النبي في تلك الواقعة» دلالة هذه الاية على إمامة 
علي من أين ؟ وكيف تستدلون أيها الاماميّة بهذه الاية المباركة 
على إمامة علي ؟ 

فیما يتعلّق بإمامة أمير المؤمنين في هذه الاية» وني الروايات 
الواردة في تفسيرهاء يستدلٌ علاوّنا بكلمة: (وأنفسنا) » تبعا 
لائْمّتنا (عليهم السلام). 

ولعل أوّل من استدل بهذه الاية المباركة هو أمير المؤمنين (عليه السلام) 
نفسه عندما احتجٌ في الشورى على الحاضرين بجملة من فضائله 
ومناقبه» فكان من ذلك احتجاجه باية المباهلة» وهذه القصت 


وکلهم أقرّوا بها قال أمير المؤمنين» وصدّقوه في ما قال» وهذا 


SNS 


الاحتجاج في الشورى مروي أيضاً من طرق السنّة آنفسهم(۱) . 

وأيضا هناك في روایاتنا(۲) آن المأموث العباسی سال الامام 
الرضا «علیه السلام) قال: هل لك من دليل من القرآن الكريم على إمامة علي؛ 
أو أفضليّة علي ؟ السائل هو المأمون والمجيب هو الامام 
الرضا (عليه السلام). 

الآمون كما يذكرون في ترجمته کما في تاريخ الخلفاء 

للسيوطي وغیره(۳) أنه كان من فضلاء الخلفاء» أو من علماء بتي 
العباس من الخلفاء» طلب المأمون من الامام أن يقيم له دليلاً من 

القرآن. كان الستّة قد یکون فیها بحث» بحث فى السند اوغ 

ذلك. لکن لا بحث سندي فیا یتعلّق بالقرآن الکریم وبآیات 

القرآن الجید. 

فذکر له الامام (علیه السلام) آية الباهلت واستدل بكلمة: (وأنفسنا) . 

لا ل ا وت اه را رش مه ایو فرح 
فاطرية فقط وی تفه ها رس ان و ای 

يخرج معه نفسه ول يخرج الا علی» وعلی نفس رسول الله 

بحسب الروایات الواردة بتفسی الاية» کا آشرنا إلى مصادر تلك 

(۱) ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ۳/ ٩۰‏ الحديث ۰۱۱۳۱ 

(۲) الفصول الختارة من العیون والحاسن: ۳۸. 


(۳( تاريخ الخلفاء: ۲۱ ۲۰. 


STAs 


الروایات. ولم يخرج رسول الله إلا عليّآ» فکان علي نفس رسول 
اللهء الا أن کون على نفس رسول الله بالمعنى الحقيقي غير مکن. 
فيكون المعنى الجازي هو الراد» وأقرب المجازات إلى الحقيقة 
یو خذ في مثل هذه الموارد كما تقرّر في کتبنا العلمية» فأقرب 
الجازات إلى المعنى الحقيقي في مثل هذا المورد هو أن يكون 
غل مساویاً لرسول الّه ل دعب ارين الا أن المتساواة مع رسول الله ف 
جميع الجهات وني جميع النواحي حتی النبوة ؟ لا. 

فتخرح النبوة بالا جماع على آنه لا نبي بعد رسول اللّ وتبقی 
بقية مزایا رسول الله» وحصوصیات رسول اللّه» وکالات رسول 
الله» موجودة في على بمقتضی هذه الاية المباركة. 

من یو اه زسول الله اتمه فاید ETE CE‏ 
عصمة علي بن أبي طالب قطعاً. 

من خحصوصیّات رسول الله: آنه أولى بالمؤمنين من آنفسهم. 
فعلي أولى بالمؤمنين من أنفسهم کرسول الله قطعاً. 

من حصوصیّات رسول الله: أنه أفضل جميع اخلاتق أفضل 
البشر والبشريّة»ء منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى العام وخلق 
الخلائق كلّهاء فكان أشرفهم رسول الله محمّد بن عبداللهء وعلي 


وسنبيحث إن شاء الله في ليلة من الليالي عن مسألة تفضيل 


ا 


الا تة ع ا لاتا مسیون آن هدوا لا یه الاو كةو هاگ ادل 
اا ا سل هرن A‏ افص ی ی لا تن سو 
نينتا لاضل الله علیه وآله وسلم). 

فد تل عدا اة اللباوكة خا وه 
الاحاديث المعتبرة» حصل عندنا صغرى الحكم العقلي بقيح تقدم 
الفضول على الفاضل» بحکم هذه الا حاديث المعتبرة. 

وناهيك بقضيّة الاولويّة» رسول الله أولى بالومنین من 
أنفسهمء وعلي آول بالمؤمنين من آنفسهم. 

وي جیح بحوثنا هذه» وال آخر لیلة» سترون أن اللاحاديث 
كلها وان القت القفاظياء اعتلفت آسانید‌هاء.] خعلفت: مد اليلياء 
لكنّ كلها تصبّ في مصب واحد. وهو أولويّة علي» وهو إمامة 
علي» وهو خلافة علي بعد رسول الله بلا فصل . 

ابد وآتکم تتذگرون حديف الغدیر: «آلست آول بالومنین 
من آنفسهم ؟ قالوا بل قال: فمن كنت مو لاه فهذا علي مو لاه» . 

نفس المعنى الذي قاله في حديث الغدير» هو نفس الفهوم 
الذي تجدونه في آية المباهلة» وبالنظر إلى ما ذكرنا من القدمات 
والممهّدات. التي كل واحد منها أمر قطعي أساسيء لا يمكن 


الخدشة في شىء مما ذكرت . 


مع ابن تيمية في آية المباهلة 


ولو آن مدّعياً يدّعي أو متعصّباً أو جاهلاً يقول كما قال ابن 
تيميّة في منهاج الستة بآن رسول الله لا أخرج هؤلاء معه. ول 
يعترف ابن تيميّة» واعتراف ابن تيميّة قي هذه الايام وق أوساطنا 
العلميّة وق مباحثنا العلميّة له آثر کب لان كثيراً من المخصوم 
يروت ابن تيميّة «شيخ الاسلام»» إلا أن بعض كبارهم قال: من قال 
قاذ وح عه عدم اشم نيوان 
EAE TEE‏ هیفاق مرس ]خر معدو | تایه 


منهاج الستّق موجود. الا أنه یقول بأت عادة العرب في الباهلة 
| منهاج السنة ۱۲۲/۷ -۱۳۰. 


E 


آتهم كانوا يخرجون أقرب الناس إليهمء كانوا يخرجون معهم إلى 
الباهلة من يكون أقرب الناس الیهم» كانت عادتهم أن مر جوا 
الاقرب نسباً وان لم يكن ذا فضيلة» وان لم يكن ذا تقوىء وان لم 
يكن ذا منزلة خاصة أو مرتبة عند الله سبحانه وتعال» يقول هكذا. 

لکته يعترض على نفسه ویقول: ان كان کذلك. فلم لم يخرج 
العباس عمّه معه ؟ والعباس في كلمات بعضهم ولربا نتعرّض إلى 
بعض تلك الکلیات في حديث الغدير - آقرب إلى رسول الله من 
علي» فحينذ لم يخرج معه ؟ 

يقول في العواب: صحیخ. لکن لم يكن للعياس تلك 
الصلاحية والقابليّة واللياقة لان يحضر مثل هذه القضیة. هذا 
بتعبيري أناء لکن راجعوا نص عبارته هذا النقل كان بالعنی» يقول 
بن العباس لم يكن قي تلك المرتبة لان يحضر مثل هذه القضیّ 
يقول ابن تيميّة فلذا يكون لعلي في هذه القضية نوع فضيلة. 

بهذا القدار يعترف» ونغتنم من مثل ابن تيميّة أن يعترف 
بفضيلة لعلي في هذه القضيّة. 

ولو آذك راجعت الفضل ابن روزيهان الخنجي» ذلك الذي رد 
كتاب العلامة ال رحمه الله بکتاب آسیاه إيطال الياطلء» لرأيته 


فو هذا کو کا تفش رض قطن ال لا یشار کها فیها 
E‏ ت 


= 


أحد<2١).‏ 
نع يقول ابن تيميّة: لم تكن الفضيلة هذه لعلي فقط. و [نا 
كانت لفاطمة والحسنين آیضا. اذن. لم تختص هذه الفضيلة بعلي . 
وهذا کلام مضحك جِدَّاء وهل الحسنان وفاطمة يدّعون التقدم 

على علي ؟ وهل كان البحث في تفضيل علي على فاطمة 
واطسنین. أو كان البحث في تفضيل علي على أبي بكر ؟ أو کان 
البحث في قبح تقدم المفضول على الفاضل بحكم العقل ؟ 

والعجب آن ابن تيميّة يعترف في أكثر من موضع من كتابه 
منهاج الستة بقبح تقدّم المفضول على الفاضل. يعترف بهذا المعنى 
ویلتزم» ولذلك يناقش في فضاتل أمير المؤمنين لتلا تثبت أفضليّته 
من الغين. 

ثمّ مضافاً إلى كل هذاء ترون في قضيّة الباهلة أن رسول الله 
يقول لعلي وفاطمة واکسنین: «إذا آنا دعوت فآمّنو۲(»۱). أي 
فقولوا آمين» و آي تأثير لقول هو لاء آمین. أن يقولوا لله سبحانه 
وتعالى يعد دعاء رسول الله على النصارى أن يقولوا آمین. أي تأثير 


)6 أنظر: احقاق الحق ۳/ 1۲. 


(۲) الکشاف ۱ / ۳٦۸‏ الخازن ١‏ / ۲۶۳ وغيرهما. 
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خاتمة المطاف 


إذنء كان لعلي ولفاطمة وللحسنين سهم في تقدّم الاسلام 
كان عل شريكا لرسول الله ف رسالته. 

وهذا معتى (فَأَرْسِلَةُ مَعِي رذءاً يُصَدَّفَنِي ١1١)‏ ) » فهارون كان 
وکا ید هل کو سی كل توا کو غا ورن کات اشن کا لوقن وم 
رسالته. 

وهذا معتی: «أنت متي بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي 
بعدي»» وقد قلت من قيل: إن الاحاديث هذه كلّها تصب في مصبٌ 
واحد» ترى بعضها يصدّق بعضاء ترى الاية تصدّق الحديث» وترى 
الحديث يصدّق القرآن الكريمء وهكذا الامر فيا يتعلّق بأهل 
النيت: 
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رسول الله يجمع آهله تحت الكساء فتنزل الاية المياركة آية 
التطهير» وقي يوم الغدير ينصب عليّاً ويعلن عن إمامته في ذلك 
اكه فتتزل الاية البارکة: «البيوع LODE E E NEC‏ 

وأي ارتباط هذا بين آفعال رسول الله والايات القرآتيّة النازلة 
قي تلك المواقف. ترون الارتباط الوثیق» يقول الله سبحانه 


2 
2 


و تاه دكن تقالو تدع اا با و ا کم وتهاءتا واه کم و الها 
ETE‏ وشرح رسول الثه مسا وقاطمة وان واسین 
فقطء. وهذا هو الارتباط بين الوحي وبين آفعال رسول الله وأقواله. 

(ٍذت. فالاية البار كة غاية ما دلت علیه هو الامر بالباهلقت 
وقد عرفتا محتی الباهلت لکن الحديت دل على خروج علي 
وفاطمة والحسن والحسين مع رسول الله. 

الاية المباركة ليس فيها الا" كلمة: (وأنفسكم) لكن الحديث 
فشر تفسيرآً عملياً هذه الكلمة من الاية البار کت وأصبح علي 
نفس رسول الله» ليس نفس رسول الله بالمعنى الحقيقي» فكان 
کي لانن یت زیت فان متا ونيا توميو ل الله فا 


ع م ف 2 
أيضا شواهد أخرى. شواهد آخری من الحديث في مواضع كثيرة. 


٣ سورة المائدة‎ ١ 


کا 


يقول رسول الله مهدّداً إحدى القبائل: «لتنتهن أو لارسل 
إليكم رجلا کنفسی». وكذا ترون في قضيّة ابلاغ سورة البراءق إِنّه 
بعد عودة أبي بكر يقول: أن الله سبحانه وتعالى آوحی إليه بأنّه لا 
يبلغ السورة الا هو أو رجل منه» ويقول في قضيّة: «علي مني وأنا 
من علي وهو وليّكم من بعدي»» وهو حديث آخرء وهكذا 
لاقي ری دق تعفن نف 

إلى هنا ينتهي البحت عن دلالة آية الباهلة على إمامة أمير 
المنین (عليه السلام)» وان شتتم المزيد فهناك كتب أصحابنا من الشافي 
للبت ا کي و تفن “العداق» و كعات الا لتق 
للبيّاضى» وكتب العامة اللي رحمة الله عليه» وأيضاً کتب أخرى 
مؤلّفة في هذا الوضوع. 

ولي - والحمد لله - رسالة في هذا الموضوع أيضاًء وتلك 
الرسالة مطبوعة» ومن شاء التفصيل فليراجع. 

وصل الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين. 


( 


